
القضيــــــة الفلســــــطينية: مــــــن التفاعــــــل
اللحظي إلى البناء الثقافي المستدام

, يونيو  | كتبه آلاء الرشيد

“المعرفة قوة” كما يرى الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون، ولا شك أن المعرفة هي من صنعت
جموعًا – متعددة الخلفيات والمنابع – تدافع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، معززة بقوة العلم

والمقاومة ضد الاحتلال.

ولم تكــن القضيــة الفلســطينية لتعــود للواجهــة بعــد أحــداث داميــة في القــدس المحتلــة وقطــاع غــزة
المحاصر، وما تبعها من تفاعل في معظم المدن الفلسطينية، لولا إصرار أهالي حي الشيخ جراح على
الدفاع عن بيوتهم وصمودهم فيها، الأمر الذي أثار نقاشًا مستجدًا عن لزوم إحياء مفاهيم ثقافية

أساسية عن المكان والزمان للقضية.

وهنـا تـبرز أسـئلة: هل التفاعـل مـع الأحـداث عـاطفي وآني؟ ومـا مقـدار الـوعي المعـرفي لـدى الشعـوب
بالقضيـة الفلسـطينية؟ وهـل البنـاء الثقـافي متزامـن مـع المعرفـة بالأحـداث اليوميـة؟ ومـاذا عـن درجـة

الاهتمام بعد هدوء الأحداث النسبي؟
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المعرفة كنقطة انطلاق
يـرى رئيـس قسـم الأبحـاث والمعلومـات في مؤسـسة القـدس الدوليـة، هشـام يعقـوب، أن المعركـة مـع
الاحتلال الإسرائيلــي تبــدأ مــن نقطــة المعرفــة، وعنــد نقطــة البدايــة تلــك تلتقــي روايتــان: الأولى يروجهــا
الاحتلال الإسرائيلي، وهي مبنية على أساطير ومزاعم متناقضة وباطلة، والثانية رواية أهل الأرض

والحق في فلسطين المحتلة، وهي مستمدة من الحقائق التاريخية والدينية والقانونية. 

ويضيـف يعقـوب في حـديث لــ”نون بوسـت”: “البناء المعـرفي أسـاسي لفهـم مـا يجـري في فلسـطين، لا
ســيما التطــورات في حــي الشيــخ جــراح والمســجد الأقصى والحــرب علــى غــزة ومخططــات التهويــد
والاسـتيطان وغـير ذلك، وكـل انسـحاب مـن طـرف الفلسـطينيين ومـن ينـاصرهم مـن ميـدان المعركـة

المعرفية والمعلوماتية، يعني تلقائيًا تقدمًا لرواية الاحتلال”. 

الفلســطينيون يقــدمون روايتهــم المعرفيــة
للعالم

يفصل يعقوب في مثال قضية حي الشيخ جراح التي قدم بها الفلسطينيون روايتهم المعرفية للعالم،
فحـازوا تأييـدًا عـابرًا للبلاد، فقـد “تحـولت قضيـة هـذا الحـي المهـدد أهلـه بـالتهجير إلى قضيـة رأي عـام
دولية، وتهاوت ادعاءات المستوطنين ومؤسسات الاحتلال ومحاكمه أمام المنطق الفلسطيني، المبني

على معرفة واعية بالتاريخ والقانون وسنن التدافع مع الاحتلال”.

وبـالتوازي مـع المثـال السـابق، مـا حصـل في قضيـة اقتحـام  رمضـان الـذي كـان ينـوي المسـتوطنون
كاذيب تتعلق بما يسمى حق اليهود بالصلاة العلنية في المسجد الأقصى. تنفيذه، بعد ترويج أ

يقـول يعقـوب: “سـقطت هـذه الأكـاذيب أمـام الحـق التـاريخي والـديني المكفـول وفـق مفهـوم الوضـع
يخيًــا وقانونيًــا في الأقصى، ولا شــك في أن كلمــة المقاومــة كــانت فاصــلة لجهــة إســناد المنطــق القائم تار

الفلسطيني العادل في القضيتين المذكورتين”. 

ٍ
بناء متابع واع

يـرى يعقـوب أن السبيـل لبنـاء وعـي ينقـل المتـابعين للأحـداث، مـن دائـرة المتـابعين العـاديين إلى دائـرة
المتابعين الواعين بأبعاد الأحداث والمتفاعلين معها، هو عبر مواكبة مستمرة للأحداث وعدم الاكتفاء



بالأخبار المنشورة، بل السعي إلى قراءة التحليلات لها والاهتمام بالآراء المختلفة بشأنها، ثم محاولة
التحليل والربط والتقدير والاستشراف.

رؤية نقدية وقراءة بين السطور
كمـــا يـــدعو يعقـــوب لضرورة الوقـــوف عنـــد تحليلات المختصين مـــن ذوي العمـــق المعـــرفي لفهـــم أبعـــاد
الأحداث، بالإضافة إلى ذلك لا بد للساعين إلى تحصيل هذا الفهم العميق من اطلاع واسع وثقافة
عميقة أفقيًا وعموديًا ورؤية نقدية تلاحق الحدث وتقرأ بين سطوره وتستشرف أبعاده وفق مؤشرات

يجمعها القارئ ويعطيها وزنها في التحليل والتقدير”.

يخ والحاضر والمستقبل لا فصل بين التار
يشير يعقوب إلى أن البعض يتفاعل مع القضية الفلسطينية وفق عاطفة موسمية مؤقتة لا تتطور
إلى فعـل متواصـل مـؤثر”، ويرجـئ ذلـك إلى أسـباب كثـيرة مـن ضمنهـا الانفصـال عـن التـاريخ، وعـدم
إدراك خلفيــات الأحــداث وغياب القــدرة علــى تحويــل الأفكــار والعواطــف إلى برامــج عمليــة مســتمرة

وخلاقة.

كما يقول: “لا فصل بين التاريخ والحاضر والمستقبل، ولا يمكن التعامل مع أحد في هذه الأزمنة دون
الآخــر، خاصــة في حالــة الصراع في فلســطين المحتلــة، كل مــا يجــري راهنًــا في فلســطين المحتلــة هــو
استدعاء لتاريخ زوره الاحتلال الإسرائيلي وأراد فرضه على الفلسطينيين، وسعى إلى إقناع العالم كله

بزيفه”.

ثقافة المعرفة هي ثقافة الانتصار التي تسري في الأمة، وهناك مبشرات توضح
وجود نهضة توعوية مثل المرابطات في الأقصى

ويؤكـد يعقـوب أن مـن لا يعـرف التـاريخ، لا يسـتطيع التعامـل مـع الحـاضر الـذي نشهـد فيـه كـل هـذه
التطورات والمخططات الإسرائيلية، ويحضرني هنا قول مهم هو: “من يملك الرواية يملك الأرض”.



المعرفة العميقة راسخة في قلوب المؤمنين
مــن جــانب آخــر، يعــود البــاحث في شــؤون القــدس، الــدكتور جمــال عمــرو، بكلامــه إلى عهــد الصــحابة
والسابقين الذين حققوا انتصارات للمسلمين، رغم أنهم كانوا أقل عددًا وعدةً، والسبب يعود إلى

تجذر الإعداد المعرفي الذي جعل النصر حليفهم، ورسوخ المفاهيم العقدية وإيمانهم بها.

ويقارن عمرو في حديث لـ”نون بوست” بين المسلمين الأوائل والأمم العربية في الوقت الراهن، التي
ــأتي إلا تملــك العــدة (الأســلحة) لكنهــا تفتقــد الإعــداد للإنســان الــذي أساســه الإيمان، والإيمــان لا ي

بالمعرفة، ويصف الإعداد المعرفي بأنه “سطحي جدًا، وما يقومون به مجرد شعارات”.

ويؤكد عمرو أن ثقافة المعرفة هي ثقافة الانتصار التي تسري في الأمة، وهناك مبشرات توضح وجود
نهضة توعوية مثل المرابطات في الأقصى، ومن هم في المعارك والثابتين في الثغور، كما أن ثقافة الثبات

عميقة وراسخة لديهم، لا يبحثون عن شهرة على منصات الإعلام.
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 نشطاء التواصل الاجتماعي ينقلون الحقيقة للغرب

لكن التساؤل هو: ألم تكن الشهرة على منصات الإعلام الاجتماعي سبيلاً لمعرفة الغرب بما يحدث
من حقائق في فلسطين المحتلة؟

يؤكد الخبير في الإعلام الرقمي عبد اللطيف نجم، مساهمة التغطيات المباشرة على منصات التواصل
الاجتماعي، في البناء المعرفي وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالأحداث، بفعل الضغط الإعلامي من بعض
النجوم والمؤثرين الذي اخترق المجتمع الغربي برواية جديدة غير الرواية الإسرائيلية، التي كانت تروى

لهم فقط.

ويضيف في حديث لـ”نون بوست”: “عدد كبير من القنوات الغربية اضطرت لأول مرة أن تستضيف
ناشطين فلسطينيين للاستماع إلى الشق المخفي لسنوات، ما أدى إلى انضمام جمهور جديد مناصر

للقضية”.

يـن ولـو بعـد هـدوء الأحـداث الأخـيرة، لأن الجمهـور متقلـب ية عمـل المؤثر ويؤكـد نجم أهميـة اسـتمرار
، فالذي يتفاعل اليوم قد ينقلب غدًا كما يصف نجم.

ٍ
وضخ الأخبار عال
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ين وتطويره مأسسة عمل المؤثر
كما يدعو عبد اللطيف إلى مأسسة عمل المؤثرين وتنظيمه، وأن تتبناه جهة معينة يكون لديها خطة
يــن أجــانب بشكــل مســتمر باللغــات واضحــة لبنــاء محتــوى خــاص يــدعم القضيــة، ولاســتضافة مؤثر

المختلفة.

ــواكب المنصــات ــاج إعلامــي عصري ي ــة الفلســطينية بحاجــة لإنت ــة بالقضي بالإضافــة إلى ذلــك، التوعي
الرقمية، ويراعي متطلبات الجيل والجمهور الجديد بالجاذبية والحيوية.

ويشير نجم إلى أن النشطاء بحاجة إلى التطوير من خلال التأهيل والتدريب ودعم أدواتهم، وأيضًا
الانفتاح على الجمهور الأجنبي عن طريق التواصل مع الخبراء والمؤثرين والمختصين في كل المجالات،

أهمها القانوني والتاريخي.

نموذج “ملتقى القدس الثقافي”
لم يكـن بنـاء الـوعي بالقضيـة الفلسـطينية بعيـدًا عـن العمـل المـؤسسي الشبـابي، ومثـال ذلـك المؤسـسة

الأردنية “ملتقى القدس الثقافي”، التي جاءت إثر إغفال البعد المعرفي والغياب الأكاديمي.

كمـا أوضـح المـدير التنفيـذي للملتقـى، أحمـد الشيـوخي، أن المعرفـة المنتـشرة عن بيـت المقـدس أضحـت
كثر وعيًا وعمقًا معرفةً مشوهةً، لا تنتمي إلى ثقافتنا العربية والإسلامية الأصيلة، ولا تساعد في فهم أ

لحالة القدس الفريدة تحت الاحتلال، ما يؤصل لحالة اللاتحرر واللاعمل وفقدان البوصلة.

ويضيف “وإذا ما أدركنا أن الوعي هو باعث السلوك، نفهم حينها أن الوعي هو خط الدفاع الأول
والأخير عن القدس والمسجد الأقصى”.



نشر المعارف المقدسية وعصرنتها

ويبين الشيوخي في حديثه لـ”نون بوست” أن “ملتقى القدس الثقافي” يعنى بالبناء المنهجي المتراكم
حــول القــدس المحتلــة والمســجد الأقصى، وهــو التعــبير عــن الــوعي بحقيقــة القــدس المحتلــة والمســجد

الأقصى ومركزيتها في الحضارة الإسلامية، وقدر التحديات التي يجب مواجهتها في سبيل تحريرها.

وأيضًــا “نعني بالبنــاء المنهجــي المتراكــم الربــط بين القيــم المعنويــة والماديــات، والــوحي والعلــم والوجــود،
ير المدينة المقدسة ومسجدها الأسير”. والذاكرة التاريخية والواقع في سبيل تحر

ويضيف الشيوخي أن مهمة الملتقى بالدرجة الأولى، هي إنتاج ونشر وتطوير وعصرنة معارف مقدسية
عميقة الدلالة بسيطة الشكل، ويرتكز في ذلك إلى أسس وإستراتيجيات واضحة.

كدمة” القضية، قال الشيوخي إنه جعل أولى وانطلاقًا من إيمان “ملتقى القدس الثقافي” بضرورة “أ
مهام الملتقى وضع برنامج تدريبي في علوم بيت المقدس، يتضمن عددًا من المستويات المعرفية، تتد

من المستوى التأسيسي العام إلى الأكاديمي المتخصص.

كما يشير الشيوخي، استطاع “ملتقى القدس الثقافي” في الـ سنة الفائتة أن يؤسس لحالة ثقافية
مقدســية، ويكــاد يكــون المصــدر المعــرفي الرئيــس لأغلــب المبــادرات والمؤســسات الشبابيــة الثقافيــة الــتي
انطلقــت في الأردن بعــد عــام ، وارتكــزت علــى نــشر طلاب “دورات علــوم بيــت المقــدس” هــذه
العلـوم مـن خلال منـابر مختلفـة، مثـل وردتنـا القـدس ولجان القـدس في الجامعـات المختلفة وجـدي
كنعان ومعلومــة مقدســية ومرابطو القــدس وشباب مــن أجــل القــدس، إلى جــانب رفــد المؤســسات
العديدة بكوادر مؤهلة ومدربة لرفع سوية العمل لأجل القدس في الأردن، ونقابة المهندسين نموذجًا.

بالمحصلة، تفرض الأحداث الساخنة نفسها على وسائل الإعلام ويشنف الرأي العام آذانه للسماع
كثر نشاطًا من الأيام الساكنة، لكن ما يجب فعله في تلك الأيام الهادئة هو وتكون حالة التفاعل أ



كـثر اسـتعدادًا للـدفاع عـن يـز لمناعـة الثقافيـة لـديهم، ليكونـوا أ إثـراء الخـزان المعـرفي لـدى الشبـاب وتعز
القضيــة وتقــديمها للجمــاهير العالميــة في اللحظــة الــتي تكــون تلــك الجمــاهير مســتعدة فيهــا للســماع

وتلقي المعلومات من مصادر أصحاب القضية.
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